
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

خريف الأصولية الإسلامية؛ وتصاعد أصوليات أخرى!

وحدة الدراسات الاجتماعية في المرصد
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يجــري فــي العالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم تحــولات جذريــة علــى أكثــر مــن صعيــد، تحــولات تجعلنــا نفكــر فــي 

ــى  ــى هــذه التحــولات وتوجهاتهــا وأثرهــا عل ــن جهــة، وفــي معن ــا م ــا يحصــل حولن ــة كل م جــدوى وأهمي

مســتقبل المجتمعــات الإنســانية، والوطــن الــذي نعيــش بيــن طياتــه، وهــي تحــولات نــرى أثرهــا واضحــاً اليــوم 

ــر مــن عمــر البشــرية، منهــا:  ــزت العقــد الأخي ــا، تعكســها وتشــير إليهــا عــدة ظواهــر مقلقــة مي ــى حياتن عل

ــة، وســقوط  ــي بكثاف ــن والفاشــيات، وعــودة التدخــل الأجنب ــود اليمي ــان، صع ــن وأردوغ ظواهــر ترامــب وبوتي

ــم  ــا كشــفته فــي أنظمــة العال ــا وم ــك عــن جائحــة كورون ــم، ناهي ــر مــن مــكان فــي العال الحــدود فــي أكث

ــه الحاكــم عــن مــدى هشاشــة الحضــارة البشــرية.  وعقل

نحــاول فــي هــذه الورقــة تحليــل عــودة ظاهــر التديــن المترافقــة مــع خريــف الأصوليــة الإســلاموية وتصاعــد 

أصوليــات دينيــة أخــرى غيــر إســلامية، مــن خــلال المحــاور التاليــة:

• المدخل

• عودة التدين وانبعاث الأصوليات الدينية

• ما سبب عودة الهويات الدينية والطائفية المتحاربة؟

• ضمور الحداثة والعودة إلى التدين!

• خريف الأصولية الإسلامية، وتصاعد أصوليات أخرى!

• الخاتمة
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المدخل

إن مناقشــة هــذه الظواهــر والغــرق فــي تحليلهــا وتفســير أســبابها، علــى أهميتــه وضرورتــه، ومــا قــد كتــب 

كثيــرون حولــه، ليــس كافيــاً وحــده لفهــم طبيعــة مــا يجــري، إذ لا بــد مــن البحــث فــي الجــذور المؤسِسِــة لــكل 

ــداً، تشــكلت مجموعــة ظــروف وشــروط  ــم نقــرأه جي ــذي ل ــخ ال ــوم، ففــي لحظــة مــا فــي التاري مــا يحــدث الي

ــا،  ــن وغيره ــود اليمي ــة أو صع ــة أو البوتيني ــة أو الترامبي ــة الجهادي ــرة الأصولي ــكيل الظاه ــي تش ــاهمت ف س

ــاول البحــث والدراســة والنقــد الأســس  ــم يتن مــا يعنــي أن دراســتها وحدهــا لا يكفــي لفهــم مــا يجــري مــا ل

المكوّنــة لــكل ظاهــرة منهــا، لنفهــم مــا حــدث عبــر معرفــة كيــف تشــكل وتكــون وتأســس؟ ومــن ثــم كيــف 

ــي ســاهمت فــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والسياســية والإيديولوجي ــد الفكري ــة الرواف ــر معرف تغــذى وتطــور عب

ذلــك؟ وليــس انتهــاء بمعرفــة تغــذي الظواهــر مــن بعضهــا بعضــاً وتفاعلهــا عبــر قــراءة الســياق العالمــي الــذي 

ولــدت فيــه. 

فعلــى ســبيل المثــال حتــى يبــدو الأمــر واضحــاً؛ كيــف تتغــذى البوتينيــة والترامبيــة والأردوغانيــة مــن بعضهــا 

ــن  ــود اليمي ــن صع ــة م ــا مجتمع ــذى كل منه ــف تتغ ــرى؟ وكي ــن جهــة أخ ــن م ــن الدي ــن جهــة؟ وم البعــض م

والأصوليــات علــى اختــاف أشــكالها؟ وكيــف يتأثــر كل منهــا بالتحــولات الجاريــة فــي العالــم اليــوم؟ بــدءاً مــن 

جائحــة كورونــا؛ وليــس انتهــاءاً بعــودة الصــراع الدولــي علــى منابــع الطاقــة كمــا نــرى فــي شــرق المتوســط، 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

ــوم،  ــة فــي العــام الي ــط بكافــة الظواهــر والتحــولات الجاري ــا لا نســتطيع فــي دراســة واحــدة أن نحي ولأنن

ــان جــداً فــي جملــة التحــولات التــي  ســنركز فــي هــذه الورقــة علــى مســألتين اثنتيــن، نعتقــد أنهــا مهمت

ــذره  ــول وج ــذا التح ــق ه ــى عم ــا عل ــي كل منه ــذا وف ــتعراضنا ه ــي اس ــض ف ــن أن نقب ــهدها، محاولي نش

ــم. ــاره فــي مســتقبل العال واحتمــالات آث

عودة التدين وانبعاث الأصوليات الدينية

يجــري الحديــث اليــوم عالميــاً، وبكثافــة، عــن ظاهــرة عــودة الديــن وانبعــاث الهويــات العابــرة للوطنيــة، وهــو 

ــد أن  ــة، إذ بع ــاة العام ــة والحي ــي السياس ــة ف ــوز الديني ــر والرم ــطوع الظواه ــي س ــوح ف ــهده بوض ــر نش أم

كان مــن المعيــب فــي خمســينات وســتينات القــرن الماضــي الحديــث علــى مســتوى الدولــة والحيــاة العامــة ــــ 

باســتثناء الــدول ذات الطابــع الدينــي طبعــاً ـــــ عــن الأصــول الدينيــة والطائفيــة أو التصريــح بعبــارات ذات مدلــول 

دينــي أو طائفــي فــي قمــة هــرم السياســة، نجــد أن عالمنــا اليــوم يفيــض وبكثافــة أيضــاً بالتعابيــر والتصريحــات 

الدينيــة )ترامــب، أردوغــان..(، دون أن يتوقــف الأمــر هنــا، بــل ثمــة ســعي حثيــث لتوظيــف الدينــي فــي السياســي، 

حيــث يســتقبل رجــال الديــن علــى أعلــى المســتويات السياســية ويوظفــون مواقعهــم ومعارفهــم الدينيــة فــي 

خدمــة هــذه الســلطة أو تلــك، كمــا نــرى فــي مســألة الكنيســة الأرثوذكســية مــع بوتيــن والإســام الرســمي 

الســني مــع أردوغــان والمســيحية مــع دونالــد ترامــب، والهندوســية فــي الهنــد، وغيرهــا

 وهــذا يتــوازى مــع صعــود هائــل للهويــات الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية فــي أكثــر مــن مــكان فــي العالــم، 

إلــى درجــة أن المــرء بــات يشــكك بــأن الهويــة الجامعــة التــي شــكلت بعض هــذه الشــعوب؛ هل كانــت موجودة 
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حقــاً؟ فتمســك الأوكرانــي اليــوم بهويتــه ودولتــه الجديــدة؛ يدفعنــا للتســاؤل أيــن الهويــة الســوفياتية التــي 

ضمــت هــؤلاء لمــدة قــرن مــن الزمــان؟ وأيضــا إن تمســك الصــرب والبوســنيين بهوياتهــم ودولهــم الجديــدة، 

يدفعنــا للتســاؤل عــن الهويــة اليوغســافية التــي ضمتهــم يومــاً مــا، وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى كل الظواهــر 

الأخــرى التــي يشــهدها عالمنــا اليــوم فــي هــذا الســياق. 

فما أسباب ذلك؟ وكيف تشكل هذا الجديد وأين ذهب القديم؟ هذا إن كان قد ذهب حقاً؟

ما سبب عودة الهويات الدينية والطائفية المتحاربة؟

ــا لا  ــة ســياق وشــروط تحكــم تكوّنهــا وتدهورهــا، ونحــن هن ــة وهوي ــن وقومي ــد وكل دي ــكل بل لا شــك أن ل

نريــد أن ننفــي مــا يخــص كل ظاهــرة، إلا أنّ هنــاك أيضــاً ســياق عــام ينطبــق علــى بعضهــا، وهــذا مــا سنســعى 

لنقاشــه هنــا، عبــر إجمالــه فــي مســألتين اثنتيــن.

أولاً: في مسألة الدول التي كانت محكومة بشمولية سياسية استبدادية: 

مثــل الاتحــاد الســوفياتي أو تركيــا أو يوغســافيا وأيضــاً فــي اســتبداديات شــرقنا البائــس التــي ادعــت الطابــع 

العلمانــي، هنــا لا يصــح أبــداً أن نتحــدث عــن عــودة الديــن والهويــات الفرعيــة، لأن هــذه، علــى خــاف مــا تــم 

الترويــج لــه طيلــة القــرن الماضــي، لــم تختفــي أساســاً حتــى تعــود، فمــا جــرى هــو أن القــوة الســلطوية فرضــت 

ــاة  ــن فــي الحي ــه للدي ــاً محــدداً لا مــكان في ــا أو قومي ــاً م ــال والعســكرة نمطــاً إلحادي بقــوة الســجن والاعتق

العامــة والسياســية، وذلــك عكــس إرادة الشــعوب والمجتمعــات التــي أعطــت للســلطة مــا لهــا، وبقيــت تمــارس 

هويتهــا الدينيــة والقوميــة داخــل فنــاء بيتهــا بنعومــة.

ــا شــعبياً، ونقــل  ــاب قســري لهم ــا احتج ــرة، إنم ــة الصغي ــة القومي ــن أو الهوي ــاب للدي ــس غي ــا لي ــرى هن ــا ج م

ــم فــرض  ــي ت ــك الطريقــة الت ــد الســلطة. وســاعد فــي ذل ــى أداة بي مؤسســاتها مــن كونهــا ضــد الســلطة إل

ــة أو  ــا أراده هــؤلاء إحــال هوي ــة، فم ــات الفرعي ــات والهوي ــاة عامــل الزمــن والثقاف الأمــور بهــا، دون مراع

ــن مــدى تجــذر القديــم فــي الوعــي الســائد وأن هــذا  ــر مدركي ــة وضحاهــا، غي ــن ليل ــد بي ــن جدي ــة أو دي قومي

ــى وأرقــى.  ــى آخــر أعل ــاً للتطــور والنمــو والانتقــال مــن طــور إل ــاج مناخــاً ديمقراطي ــم يحت القدي

ــي،  ــي أو لا وع ــن وع ــواء ع ــذ س ــه اتخ ــاظ علي ــره لأن الحف ــى تجذي ــل إلا عل ــم يعم ــتبداد ل ــن أن الاس ــي حي ف

طابــع المقاومــة للســلطة المســتبدة. ولهــذا عندمــا انهــارت هــذه الــدول، لــم يعــد الديــن بقــدر مــا أن الغطــاء 

الحاجــب لــه؛ انكســر، وانكشــف فظهــر مــا تحتــه، بــكل جمالــه وقبحــه، لأن ســنوات الاســتبداد وشــوهت وعبثــت 

بهــذه المكونــات، محولــة إياهــا إلــى هويــات متحاربــة ومتضــادة فــي كثيــر مــن الأحيــان، كمــا نشــهد اليــوم 

فــي ســورية مثــا بعــد أن انكســر قيــد الاســتبداد.

ثانياً: عودة التدين!

يجــري الحديــث اليــوم أيضــاً عــن عــودة التديــن إلــى أذهــان النــاس والحيــاة العامــة والسياســية بكثافــة داخــل 

الــدول الديمقراطيــة نفســها، الأمــر الــذي يشــكل ظاهــرة جديــدة بحــد ذاتهــا، لأن التفســير الــذي قُــدِم أعــاه 

فيمــا يتعلــق بطبيعــة الاســتبداد وأثــره علــى الديــن أعــاه لا ينطبــق هنــا، فمــا تفســير ذلــك؟
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ففــي العالــم الديمقراطــي الغربــي، يصــح الحديــث جزئيــاً عــن عــودة الديــن، نقــول جزئيــاً وليــس كليــاً، لأن الديــن 

مــن جهــة لــم يغــب أيضــاً، كيــف ذلــك؟

ضمور الحداثة والعودة إلى التدين

نستطيع أن نرصد في العالم الديمقراطي الغربي، مسألتين متجاورتين:

المسألة الأولى: 

هــي مــا يمكــن أن نســميه انكشــاف أو انهيــار حجــاب الحداثــة، أو ضمورهــا! وهــو أمــر يشــبه انهيــار الاســتبداد 

الــذي كشــف مــا تحتــه، بمعنــى أن ثمــة شــرائح كبيــرة مــن الجماهيــر فــي العالــم الديمقراطــي لــم تتخــل عــن 

التديــن أبــداً، وبقــي الديــن حاضــراً فــي حياتهــا اليوميــة رغــم علمانيــة الدولــة. 

المثيــر هنــا أن الســلطة، حتــى فــي العلمانيــات المتشــددة، لــم تلــغِ الديــن مــن الحيــاة العامــة، ولــم تدخــل فــي 

ــالاً، إنمــا كل مــا فعلتــه أن  ــا الشــرقية مث حــرب شــاملة ضــد الديــن كمــا فــي الاتحــاد الســوفياتي ودول أوروب

ــاة العامــة المباشــرة أي ذات الصلــة بحيــاة الأخريــن، ليتحــول الديــن  ــاة السياســية والحي أقصــت الديــن مــن الحي

شــأناً فرديــاً خالصــاً. 

لكــن الــذي جــرى هنــا أن الخطــاب المســيطر للحداثــة كان خطابــاً انتصاريــاً وتعميميــاً، بمعنــى أن الخطــاب أعلــن 

انتصــاره علــى الديــن، وعمّــم خطــاب انتصــاره هــذا إلــى درجــة أنــه أصبــح حقيقــة لا تناقــش! فــي حيــن أن الواقــع 

ــر  شــيء آخــر، ولهــذا فحيــن اســتنفذت الحداثــة ووصلــت نهايتهــا، أو لنقــل بــدأت تجــدد نفســها، وفــق تعبي

آخريــن يرفضــون إعــان نهايــة الحداثــة، جــرى الانتبــاه للأمــر، وبــدأ هــذا الصــوت ينحســر، ليعــود ويجــد مــا تحــت 

خطــاب الحداثــة نفســه تعبيــراً وصوتــاً لــه فــي الفضــاء العــام. 

وأما المسألة الثانية: 

هــي التــي ترصــد عــودة فعليــة للتديــن! وهــو ناجــم عــن تراجــع ثقــة النــاس بالحداثــة نفســها وبمســارها، حيــث 

ــوي  ــم الخــاص الدني ــى تقدي ــى منتهــاه وانكشــفت محدوديتهــا وعــدم قدرتهــا عل ــة إل وصــل قطــار الحداث

الــذي وعــدت بــه، فبــدأت المجتمعــات تبحــث عــن بدائــل مــن داخــل الحداثــة ومــن خارجهــا فــي آن واحــد، بدائــل 

تتمثــل فــي إعــادة الاعتبــار للروحــي فــي عالمنــا، فالإنســانية محتاجــة اليــوم للروحانيــة نتيجــة جفــاف الماديــة 

المســيطر علــى نمــط معايــش النــاس، وهــي بدائــل بــدأت الدولــة الحداثيــة نفســها تتبناهــا اليــوم بعــد أن تبيــن 

لهــا أن الحاجــة الروحيــة للبشــر؛ لا تقــل أهميــة عــن الحاجــات الماديــة؛ فعلــى ســبيل المثــال يحــق للجنــود الألمان 

اليهــود والمســيحيين الحصــول علــى حــق الرعايــة الروحيــة داخــل الجيــش ويناضــل المســلمون فــي ألمانيــا لكــي 

يمنــح الجنــود المســلمون الحــق ذاتــه اليــوم. 

ــن  ــودة التدي ــام ع ــعا أم ــاب واس ــح الب ــا فت ــو م ــال، وه ــذا المج ــي ه ــارها ف ــح مس ــى تصحي ــل عل ــدأ العم فب

وتمــدده، مــع الانتبــاه لنقطــة مهمــة وجوهريــة هنــا، ألا وهــي أنّ عــودة التديــن التــي نشــهدها فــي الســياق 

الغربــي الحداثــي هــي غيــر عــودة الأصوليــة الدينيــة التــي نشــهدها فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم، ومنهــا 

ــي،  ــيحي الغرب ــم المس ــهده العال ــذي ش ــي ال ــر الدين ــر، لأن التنوي ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــس عل ــرقنا البائ ش
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والديمقراطيــة الــذي أتاحــت حريــة البحــث والنقــد، فتحــا المجــال واســعاً أمــام الديــن نفســه ليتطــور ويتقــدم 

ويتغيــر وفــق البيئــة التــي يعيــش بهــا، الأمــر الــذي يتيــح لنــا الحديــث وبقــوة عــن تديــن مائــم لعصــره وغيــر 

متصــادم معــه. وهــذا مــا لــم يحصــل فــي شــرقنا البائــس!

فــي حيــن أن هــذا الأمــر لا ينطبــق علــى الحــالات الدينيــة الأخــرى فــي كافــة أرجــاء المعمــورة، لأن التديــن الــذي 

يعــود اليــوم فــي تلــك البقــاع، هــو نفســه التديــن الــذي كان ســائداً قبــل قــرون، دون أن تطالــه يــد التحديــث 

والحداثــة، وهــو مــا ولــد لنــا ظواهــر الأصوليــة الجهاديــة الإســاموية، التــي ولــدت فــي ســياق الحداثــة نفســها، 

كمــا تحــدث »أوليفيــه رووا«، والتــي قــد تكــون فــي انحســار اليــوم بعــد سلســلة الهزائــم التــي عانتهــا، ولكــن 

بالمقابــل نشــهد صعــوب أصوليــات أخــرى هندوســية وقوميــة ويمينيــة غربيــة، وهــي الظاهــرة الثانيــة موضــع 

ورقتنــا هــذه.

خريف الأصولية الإسلامية، وتصاعد أصوليات أخرى!

كانــت الحــرب الأفغانيــة التــي شــارك بهــا مــا عــرف بظاهــرة الجهاديــون العــرب نقطــة انطــاق أولــى لمــا عــرف 

ــد مــن الحــركات المشــابهة لهــا  ــدت العدي ــي ولّ ــة الإســاموية، الت ــة العالمي ــة الجهادي ــا باســم الأصولي لاحقً

فــي الحركيــة والتنظيــم والتحشــيد والإيديولوجيــة العميقــة رغــم اختافهــا فــي بعــض التفاصيــل، فمــن رحــم 

القاعــدة وطالبــان وعلــى ضفافهمــا أيضــاً ولــدت العديــد مــن التيــارات الدينيــة الراديكاليــة )أحــرار الشــام، جبهــة 

الإنقــاذ، جنــد الشــام، فــروع القاعــدة، حركــة طالبــان، بوكــو حــرام، جبهــة النصــرة، داعــش إلــخ( والتــي شــكلت 

بمجملهــا الظاهــرة الأصوليــة، والتــي نجمــل معهــا عمومــاً، الحــركات الأصوليــة الجهاديــة الشــيعية مثــل حــزب 

ــة  ــى مركزهــا فــي طهــران سياســياً؛ ومدين ــن، المشــدودة إل الله وحــزب الدعــوة والحشــد الشــعبي والحوثيي

ــاً، وهــي تختلــف فــي هــذه النقطــة عــن الأصوليــات السُــنية التــي تبــدو وكأنهــا تتحــرك فــي فضــاء  ــمْ ديني قُ

ســديمي مفتــوح دونمــا قيــادة، وهــو مــا يزيــد فــي تشــتتها وهزيمتهــا، ولكــن أيضــاً فــي إمكانيــة اســتمرارها 

وصعودهــا هنــا وهنــاك.

فــي البدايــة المؤسســة لهــذه الظاهــرة، والتــي ولــدت فــي الحــرب الأفغانيــة، نســتطيع أن نرصــد عــدة أمــور 

ســتبقى حاكمــة لهــذه الظاهــرة التــي أقلقــت العالــم لعقــود ولا تــزال، وهــي الــدور الغربــي الأمريكــي فــي 

ولادة هــذه الظاهــرة والــدور الخليجــي فــي تمويلهــا )النفــط( ودور النظــام العربــي الرســمي الاســتبدادي فــي 

ــي؛ أو اســتغاله وتوظيفــه لمصالحــه،  ــر الدين ــار التنوي ــة السياســية؛ وتجاهــل تي ــدة الحداث ــر معان توليدهــا عب

لنكــون إزاء تاقــي مصالــح بيــن النظــام العالمــي ممثــاُ بالمركــز الأممــي الأمريكــي والمــال النفطــي العربــي 

والاســتبداد، وهــي ثاثــة عوامــل يكفــي اختــال أحدهــا لتنحســر الظاهــرة، ويكفــي اجتماعهــا لتنتعــش. 

وإذا دققنــا فــي مســارات الصعــود والهبــوط، ســنرى الأمــر واضحــاً، فحيــن تتاقــى مصالــح هــؤلاء كمــا حدث في 

اللحظــة الأفغانيــة المؤسســة، نشــهد توســعاً وتمــدداً للظاهــرة، وحيــن تتضــارب تضمــر الظاهــرة ولا تأخــذ بعــداً 

كبيــراً، وربمــا تتاشــى نوعــاً مــا، وهــو مــا حــدث مثــاً حيــن تضاربــت المصالــح الأميركيــة والســورية والإيرانيــة 

بعــد احتــال العــراق، حيــث تريــد واشــنطن منــع القاعــدة ويريــد النظامــان الســوري والإيرانــي دعمهــا لهزيمــة 

الأمريكــي فــي العــراق أو منــع انتصــاره الكلــي، وحيــن اتفقــت الأطــراف وكفــت دمشــق عــن الســماح لهــم 

بالعبــور مودعــة إياهــم فــي ســجونها تراجعــت الظاهــرة فــي العــراق، لتعــود وتنتعــش فــي ســوريا بعــد انــدلاع 
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الثــورة، حيــث تاقــى المــال الخليجــي والرغبــة الأمريكيــة/ الغربيــة ومصلحــة النظاميــن الســوري والإيرانــي فــي 

شــيطنة الثــورة الســورية مــن خــال تعويــم التطــرّف؛ وفســح المجــال لــه، وكلٌ لــه أهدافــه الخاصــة، وإن تضاربــت 

أهدافهــم فيمــا بعضهــا. وحيــن حقــق كل طــرف مــا يريــد، يجــري العمــل اليــوم علــى إعــادة الظاهــرة إلــى 

حجمهــا الطبيعــي لاســتخدامها فــي ســاحات أخــرى لاحقــاً كالحــال فــي أفغانســتان وتســليمها لطالبــان.

إلا أننــا هنــا اليــوم، قــد نكــون نشــهد خريــف الأصوليــة الإســامية بالشــكل الــذي شــهدناه عبــر العقــود الثاثــة 

الماضيــة، لأن العوامــل والأســس التــي ســاعدت فــي نشــوئها؛ قــد تحولــت وتبدلــت، وربمــا انهــارت هــي الأخــرى، 

فمــا يجــري اليــوم ونشــهده قــد يكــون وفــق رأينــا خريــف الأصوليــة الإســامية، دون أن يعنــي انحســارها الكلي، 

ــرقنا  ــي ش ــن ف ــاً للمراقبي ــر وضوح ــوفة وأكث ــور مكش ــل الأم ــي جع ــع العرب ــرية الربي ــال عش ــرى خ ــا ج لأن م

ــح  ــة المصال ــاف لعب ــة، وانكش ــن جه ــاب م ــع الإره ــه م ــي عاقت ــتبداد ف ــة الاس ــاف لعب ــبب انكش ــس، بس البائ

الدوليــة فــي تجييرهــا الاســتبداد لخدمــة مصالحهــا أيضــاً، ناهيــك عــن انكشــاف دور رجــال الديــن والمؤسســات 

ــك الإطــار  ــكل مــا ســبق تهت ــن رأســمالها، مضافــاً ل ــي يشــكل الدي ــة الت ــة فــي خدمــة مصالحهــا المالي الديني

الوطنــي للصراعــات وانهيــار الجيــوش أو فقــدان الثقــة بهــا.

ــة الإســامية بشــقيها الســني والشــيعي ـــــ خصوصــاً  ــوط الأصولي ــل هب ــا مقاب ــا، أنن ــاه هن لكــن الملفــت لانتب

ــهد  ــة ـــــ نش ــي المنطق ــراً ف ــني مؤخ ــي والس ــوذج الإيران ــهم النم ــهدته أس ــذي ش ــر ال ــار الكبي ــد الانهي بع

صعــود أصوليــات أخــرى فــي العالــم، ففــي ميانمــار والصيــن والهنــد يتعــرض المســلمون لاضطهــاد كبيــر علــى 

ــة فــي فلســطين  ــة اليهودي ــاً للأصولي ــة وهندوســية، فيمــا نشــهد تصاعــداً مرعب ــة وقومي ــات بوذي ــد أصولي ي

المحتلــة، والتــي يعبــر عنهــا بوضــوح قانــون القوميــة اليهوديــة، إضافــة إلــى الأصوليــة المســيحية فــي أمريــكا 

ــذي هــو فــي العمــق تجســيد  ــي ال ــن الأورب ــي يحملهــا المحافظــون الجــدد، دون أن ننســى صعــود اليمي والت

ــم  ــو عل ــي )وه ــخ« الألمان ــام »الراي ــل أع ــي حم ــراً ف ــهاً مؤخ ــن نفس ــرت ع ــة، عبّ ــيحية متطرف ــة مس لأصولي

الإمبراطوريــة الألمانيــة( خــال مظاهــرة ضــد إجــراءات كورونــا شــارك فيهــا واســتغلها اليميــن الألمانــي فــي 

ــا  محاولــة للهجــوم علــى رمــز الديمقراطيــة الألمانيــة، ونعنــي »البوندســتاغ« الألمانــي )البرلمــان(. وإذا عرفن

بــأن النازييــن أحرقــوا البرلمــان بعــد وصولهــم الســلطة، ســنعرف المعنــى الرمــزي لهــذه الخطــوة، فهــل نشــهد 

صعــود أصوليــات أخــرى فــي العالــم اليــوم مقابــل انحســار الأصوليــة الإســامية التــي شــهدت خريفهــا أم مــاذا؟

ختاماً

مــا ســبق يوضــح لنــا أن الظاهــرة الدينيــة ومســألة الهويــة عمومــاً، شــهدت وتشــهد تحــولات كثيــرة، ســيكون 

لهــا دور بــارز فــي تشــكيل عالمنــا المقبــل، حيــث ســتنهار نظــم فكريــة كانــت مؤسِسِــة، لتتشــكل بديــاً عنهــا 

نظــم جديــدة ســيكون لهــا دور بــارز فــي شــكل وطبيعــة المؤسســات الناظمــة، ليــس لعاقــات الــدول )هــذا إن 

بقيــت الدولــة نفســها( فيمــا بينهمــا فحســب، بــل أيضــاً لعاقــة الأفــراد بدولهــم مــن جهــة، وفيمــا بينهــم مــن 

جهــة أخــرى.
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